
    التحرير والتنوير

  والذي ذكره الأكثر أن في بلد يقال له " أبسس " " بفتح الهمزة وسكون الموحدة وضم السين

بعدها سين أخرى مهملة " وكان بلدا من ثغور طرطوس بين حلب وبلاد أرمينية وأنطاكية .

 A E هيكل بشهرة اليونان بلاد في المعروفة " القاف أخت بالفاء " " أفسس " هي وليست

المشتري فيها فإنها من بلاد اليونان وإلى أهلها كتب بولس رسالته المشهور . وقد اشتبه

ذلك على بعض المؤرخين والمفسرين . وهي قريبة من " مرعش " من بلاد أرمينية وكانت الديانة

النرانية دخلت في تلك الجهات وكان الغالب عليها دين عبادة الأصنام على الطريقة الرومية

الشرقية قبل تنصر قسطنطين فكان من أهل " أبسس " نفر من صالحي النصارى يقاومون عبادة

الأصنام . وكانوا في زمن الامبراطور " دوقيوس " ويقال " دقيانوس " الذي ملك في حدود سنة

237 . وكان ملكه سنة واحدة . وكان متعصبا للديانة الرومانية وشديد البغض للنصرانية

فأظهر كراهية الديانة الرومانية . وتوعدهم دوقيوس بالتعذيب فاتفقوا على أن يخرجوا من

المدينة إلى جبل بينه وبين المدينة فرسخان يقال له " بنجلوس " فيه كهف أووا إليه

وانفردوا فيه بعبادة االله . ولما بلغ خبر فرارهم مسامع الملك وأنهم أووا إلى الكهف أرسل

وراءهم فألقى االله عليهم نومة فظنهم أتباع الملك أمواتا . وقد قيل : إنه أمر أن تسد فوهة

كهفهم بحائط ولكن ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لما أمكن خروج

من انبعث منهم . ولعل الذي حال دون تنفيذ ما أمر به الملك أن مدته لم تطل في الملك إذ

لم تزد مدته على عام واحد وقد بقوا في رقدتهم مدة طويلة قربها ابن العبري بمائتين

وأربعين سنة وكان انبعاثهم في مدة ملك " ثاوذ وسيوس " قيصر الصغير وذكر القرآن أنها

ثلاثمائة سنة .

 ثم إن االله جعلهم آية لأنفسهم وللناس فيبعثهم من مرقدهم ولم يعلموا مدة مكثهم وأرسلوا

أحدهم إلى المدينة . وهي " أبسس " . بدراهم ليشتري لهم طعاما . تعجب الناس من هيئته

ومن دراهمه وعجب هو مما رأى من تغيير الأحوال . وتسامع أهل المدينة بأمرهم فخرج قيصر

الصغير مع أساقفة وقسيسين وبطارقة إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم وآمنوا بآيتهم ولما

انصرفوا عنهم ماتوا في مواضعهم . وكانت آية تأيد بها دين المسيح .

 والذي في كتاب الطبري أن الذين ذهبوا إلى مشاهدة أصحاب الكهف هم رئيسا المدينة "

أريوس " و " أطيوس " ومن معهما من أهل المدينة وقيل لما شاهدهم الناس كتب واليا

المدينة إلى ملك الروم . فحضر وشاهدهم وأمر بأن يبنى عليهم مسجد . ولم يذكروا هل نفذ

بناء المسجد أو لم ينفذ . ولم يذكر أنه وقع العثور على هذا الكهف بعد ذلك . ولعله قد



انسد بحادث زلزال أو نحوه كرامة من االله لأصحابه . وإن كانت الأخبار الزائفة عن تعيينه في

مواضع من بلدان المسلمين من أقطار الأرض كثيرة . وفي جنوب القطر التونسي موضع يدعى أنه

الكهف . وفي مواضع أخرى من بادية القطر مشاهد يسمونها السبعة الرقود اعتقادا بأن أهل

الكهف كانوا سبعة . وستعلم مثار هذه التوهمات .

 وفي تفسير الآلوسي عن ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : غزونا

مع معاوية غزو المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف . فقال معاوية :

لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن عباس : ليس ذلك لك قد منع االله ذلك من هو خير

منك فقال : " لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا " فقال معاوية : لا أنتهي حتى أعلم علمهم

فبعث رجالا وقال : اذهبوا فادخلوا الكهف وانظروا . فذهبوا فلما دخلوه بعث االله عليهم ريحا

فأخرجتهم . وروى عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة : أن ابن عباس غزا مع حبيب بن

مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام . فقال رجل : هذه عظام أهل الكهف . فقال ابن عباس :

لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة .

 وفي تفسير الفخر عن القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم : " أن الواثق أنفذه

ليعرف حال أصحاب الكهف فسافر إلى الروم فوجه ملك الروم معه أقواما إلى الموضع الذي

يقال إنهم فيه قال : وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعني من الدخول عليهم قال : فدخلت

ورأيت الشعور على صدورهم قال : وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناس كانوا قد عالجوا تلك

الجثث بالأدوية المجففة لأبدان الموتى لتصونها عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره " اه .
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